
15- ﴿فَاما انْسانُ اذَا ما ابتََه ربه ﴾ [الفجر: 16-15]

 نمركا ِبر قُولفَي همنَعو همركفَا هبر هََتا ابذَا مانُ انْسا امفَا﴿ :يقول تعال
﴾انَنها ِبر قُولفَي رِزْقَه هلَيع فَقَدَر هََتا ابذَا ما اماو

 [الفجر: 16-15].

تشف هذه الآيات عن فهم خاط يقع فيه كثير من الناس؛ إذ يجعلون المال
وسعة الرزق دليً لازما عل رضا اله وكرامته، ويجعلون الفقر وضيق الرزق

دليً عل غضب اله وإهانته.

فإذا وسع اله عل الإنسان ف المال، ومنحه الصحة والمنصب والأولاد، قال:



﴿ربِ اكرمن﴾، وظن أن هذا العطاء دليل قاطع عل محبة اله له ورضاه عنه.

وإذا ضيق اله عليه رزقه، أو ابتلاه بمرض، أو أخَّر عنه بعض مطالبه، قال:
﴿ربِ اهانَن﴾، وظن أن اله قد تركه وأذلَّه.

فرد اله عل هذا التصور الخاط بقوله: ﴿كَّ﴾؛ أي: ليس الأمر كما يظن
الإنسان؛ فليس مجرد سعة الرزق دليً لازما عل الرامة، وليس مجرد ضيقه

دليً لازما عل الإهانة. وإنما تظهر حقيقة العطاء والمنع ف حال العبد مع اله،
وما يترتب عليهما من شر أو كفر، وصبر أو جزع، وطاعة أو معصية.

إن سعة الرزق ابتلاء، وضيقه ابتلاء، والعافية ابتلاء، والمرض ابتلاء، والمنصب
ابتلاء، وفقده ابتلاء؛ قال تعال: ﴿ونَبلُوكم بِالشَّرِ والْخَيرِ فتْنَةً والَينَا تُرجعونَ﴾

[الأنبياء: 35].

وتأملوا أن اله تعال عبر عن الحالين بالابتلاء، فقال ف حال صاحب النعمة:
﴿اذَا ما ابتََه ربه فَاكرمه ونَعمه﴾، وقال ف حال صاحب الرزق الضيق: ﴿اذَا

.﴾رِزْقَه هلَيع فَقَدَر هََتا ابم

فالغن ليس راحة خالصة، وإنما هو اختبار: أيشر صاحبه أم يفر؟ وهل ينفق
أم يبخل؟ وهل يتواضع أم يتبر؟ وهل يتسب المال من الحلال أم يجمعه من

كل طريق؟

والفقر ليس إهانة خالصة، وإنما هو اختبار كذلك: أيصبر صاحبه أم يجزع؟



وهل يحسن الظن باله أم يعترض؟ وهل يحفظ دينه أم يبيعه من أجل الدنيا؟

قال تعال: ﴿وهو الَّذِي جعلَم خََئف ارضِ ورفَع بعضم فَوق بعضٍ درجاتٍ
ليبلُوكم ف ما آتَاكم﴾ [الأنعام: 165].

فلم يقل سبحانه: ليرمم بما آتاكم، وإنما قال: ﴿ليبلُوكم﴾؛ أي: ليختبركم فيما
أعطاكم.

وحت نفهم هذا المعن بشل صحيح أركز الحديث عل النقاط التالية:

أو: المال ليس دليً حتميا عل رضا اله

الرزق بيد اله جل وعلا، فالعطاء عطاؤه، والفضل فضله، وكل شء بيده
سبحانه. ورزق اله لعباده نوعان:

الأول: رزق عام

وهو ما تقوم به الأبدان من الطعام والشراب والساء والمسن وسائر متاع
ف ةابد نا ممو﴿:افر، والبر والفاجر؛ قال تعالالحياة، وهذا يشمل المؤمن وال

﴾بِينتَابٍ مك ف لا كهعدتَوسما وهتَقَرسم لَمعيا ورِزْقُه هال َلع ضِ ارا
[هود: 6]وقال سبحانه: ﴿ك نُمدُّ هوء وهوء من عطَاء ربِكَ وما كانَ عطَاء ربِكَ

محظُورا﴾ [الإسراء: 20] وهذا العطاء العام لا يدل بمجرده عل رضا اله عمن
أعطاه؛ فإن اله يعط الدنيا من يحب ومن لا يحب.



الثان: رزق خاص

وهو رزق القلوب من الإيمان، والهداية، والعلم النافع، والعمل الصالح،
والاستقامة عل طاعة اله. وهذا هو الرزق الأعظم الذي تتحقق به سعادة الدنيا

والآخرة.

وعن عبد اله بن مسعود رض اله عنه: «إن اله قسم بينم أخلاقم كما قسم
بينم أرزاقم، وإن اله يعط الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعط الإيمان إلا

.من يحب». صححه الألبان

فليس إعطاء الإنسان المال ومتاع الدنيا دليً قاطعا عل رضا اله عنه، كما أن
تضييق الرزق عليه ليس دليً لازما عل سخط اله وإهانته له؛ لأن الدنيا دار

ابتلاء واختبار، وليست دار الجزاء الامل.

فر والإصرار علا إذا قابلها صاحبها بالغفلة والون سعة المال استدراجوقد ت
المعصية، وكم من إنسان كثرت أمواله، لنها أبعدته عن الصلاة، وأفسدت

قلبه، وقطعت رحمه، وجعلته متبرا عل الخلق!

اةيالْح ا فبِه مهذِّبعيل هرِيدُ الا ينَّما مهدوا و مالُهومكَ اجِبتُع ََف﴿ :قال تعال
الدُّنْيا﴾ [التوبة: 55].

وكان قارون من أكثر الناس ما، حت قال اله تعال ف وصف خزائنه:﴿انَّ
مفَاتحه لَتَنُوء بِالْعصبة اول الْقُوة﴾ [القصص: 76] ومع ذلك لم ين مرما عند



لْمع َلع يتُهوتا انَّمعلمه وقدرته، فقال: ﴿ا بر، ونسب النعمة إلوت ه؛ لأنه بغال
﴾ [القصص: ضرا بِدَارِهو فْنَا بِهانت عاقبته: ﴿فَخَسنْدِي﴾ [القصص: 78] فع

.[81

فالمال إذا أعان العبد عل طاعة اله كان نعمة ف حقه، وإذا صدَّه عن اله
وأفسد قلبه كان فتنة عليه، مهما كثر ف يده.

ثانيا: ضيق الرزق ليس دليً عل إهانة اله

قد يون تضييق الرزق عل العبد رحمة به؛ فيحفظ اله بذلك دينه، أو يدفع عنه
.ًا جميفتنة، أو يطهره من ذنوبه، أو يرفع درجته، أو يرده إليه رد

قال تعال: ﴿ولَو بسطَ اله الرِزْق لعبادِه لَبغَوا ف ارضِ ولَن ينَزِل بِقَدَرٍ ما
يشَاء انَّه بِعبادِه خَبِير بصير﴾ [الشورى: 27].

وقد يمنع اله العبد من شء طلبه رحمة به، أو يؤخره عنه لحمة يعلمها
سبحانه؛ فقد يريد الإنسان أمرا يظنه خيرا له، ويعلم اله أن الخير ف صرفه عنه

أو تأخيره.

وقد عاش نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حياة قليلة المتاع، حت كان يمر الهلال ثم الهلال ثم
الهلال، ولا توقد ف بيوته صلى الله عليه وسلم نار، وإنما كان طعامهم التمر والماء، ومع ذلك

كان أكرم الخلق عل اله.



وثبت عن عمر بن الخطاب رض اله عنه أنه دخل عل رسول اله صلى الله عليه وسلم، فوجده
مضطجعا عل حصير قد أثَّر ف جنبه، فب عمر، وذكر ما فيه كسرى وقيصر

من النعيم، فقال له النب صلى الله عليه وسلم: (أما ترض أن تون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟)
متفق عليه.

فهل كان ضيق عيش النب صلى الله عليه وسلم إهانة له؟ حاشا وكلا؛ بل هو سيد ولد آدم،
وأكرم الخلق عل اله، وصاحب المقام المحمود.

ه، واستقامتك علمنزلتك عند ال كثرة ما تملك، وإنما ف رامة ليست ففال
طاعته.

ثالثًا: الرامة الحقيقية ف الإيمان والتقوى

يقوم ميزان كثير من الناس عل المال والمظهر والمنصب والنسب، أما ميزان
اله فيقوم عل الإيمان والتقوى والعمل الصالح؛ قال تعال:﴿انَّ اكرمم عنْدَ

اله اتْقَاكم﴾ [الحجرات: 13].

وقال النب صلى الله عليه وسلم: (إن اله لا ينظر إل صوركم وأموالم، ولن ينظر إل قلوبم
وأعمالم). رواه مسلم.

فقد يون الإنسان فقيرا، وثيابه بسيطة، ولا يعرفه الناس، ولنه عند اله عظيم
القدر، مستجاب الدعوة؛ قال النب صلى الله عليه وسلم: (رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو

أقسم عل اله لأبره) رواه مسلم.



وقد يون الإنسان غنيا مشهورا يعظمه الناس ف مجالسهم، ولنه لا يزن عند
اله شيىا؛ لخلو قلبه من الإيمان والتقوى، أو لإعراضه عن العمل الصالح.

فلا نحم عل الناس من خلال ثيابهم، أو أموالهم، أو سياراتهم، أو مناصبهم؛
ولن ننظر إل دينهم، وأخلاقهم، وأمانتهم، وأعمالهم الصالحة.

رابعا: واجب العبد عند النعمة

من وسع اله عليه ف الرزق، فواجبه أن يعلم أن النعمة من اله وحده؛ قال
تعال: ﴿وما بِم من نعمة فَمن اله﴾ [النحل: 53]

وعليه أن يشر اله عليها بقلبه ولسانه وجوارحه؛ فيعترف بقلبه بأنها من فضل
اله، ويحمده عليها بلسانه، ويستعملها بجوارحه ف طاعته.

ومن شر المال أداء زكاته، والصدقة منه، ومواساة الفقراء، وصلة الأرحام،
وقضاء حوائج المحتاجين، وعدم الاستعانة به عل معصية اله.

قال تعال: ﴿لَئن شَرتُم زِيدَنَّم﴾ [إبراهيم: 7].

وليس الشر أن يقول الإنسان بلسانه: الحمد له، ثم يستعمل النعمة ف الحرام؛
وإنما حقيقة الشر أن يظهر أثر طاعة اله ف استعمال النعمة.

فشر المال بأداء زكاته والإنفاق منه، وشر العلم بالعمل به وتعليمه، وشر
الصحة باستعمالها ف الطاعة، وشر المنصب بالعدل وقضاء حوائج الناس.



خامسا: واجب العبد عند ضيق الرزق

من ضيِق عليه رزقه، فلا يقل: إن اله أهانن، ولا يسء الظن بربه، ولا يقنط من
رحمته؛ بل يصبر صبرا واجبا، ويسع إل مقام الرضا، ويحسن الظن باله،
ويأخذ بالأسباب المشروعة، ويطلب الرزق الحلال، ويوقن أن خزائن اله لا

تنفد.

قال تعال: ﴿وف السماء رِزْقُم وما تُوعدُونَ﴾ [الذاريات: 22]وقال سبحانه:
﴿ومن يتَّق اله يجعل لَه مخْرجا ويرزُقْه من حيث  يحتَسب﴾ [الطلاق: 2–3].

وليعلم أن ما عند اله من الأجر أعظم مما فاته من متاع الدنيا، وأن الدنيا مهما
طالت فه قصيرة، ومهما كثرت فه قليلة.

وقال النب صلى الله عليه وسلم): ليس الغن عن كثرة العرض، ولن الغن غن النفس (. متفق
عليه.

فالفقر الحقيق ليس مجرد قلة المال، وإنما فقر القلب حين يخلو من القناعة
والرضا، ويتعلق بما ف أيدي الناس، ويغفل عما أنعم اله به عليه.

المؤمن رابح ف جميع أحواله

المؤمن رابح ف جميع أحواله: إن أصابته نعمة شر، وإن أصابته شدة صبر؛

 قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: (عجبا لأمر المؤمن! إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد



إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شر، فان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر،
فان خيرا له). رواه مسلم.

فالمؤمن بين نعمة تدعوه إل الشر، وبلاء يدعوه إل الصبر، وبين الشر
والصبر يسير العبد إل اله.

وإذا رأيت من هو أكثر منك ما، فلا تحسده، ولا تظن أن اله فضله عليك
بإطلاق؛ فإنك لا تعلم حقيقة امتحانه، ولا ماذا سيفعل بهذه النعمة.

به قد نقصت؛ فرمالك، فلا تحتقر نفسك، ولا تظن أن منزلتك عند ال وإذا قل
فقير صابر أحب إل اله من غن غافل، ورب مريض محتسب أرفع درجة من

صحيح مضيع، ورب عبد مجهول ف الأرض معروف ف السماء.

وإذا أغناك اله، فلا تتبر عل الفقير؛ فلعله أكرم منك عند اله، وإذا رأيت
مبتلً، فلا تشمت به؛ فإن الأيام تتقلب، واله قادر عل أن يغير الأحوال.

من الاعتقاد إل السلوك

إن الحديث عن المال ف سورة الفجر لم يقف عند تصحيح الاعتقاد، بل انتقل
َلونَ عاضتَح و يمتونَ الْيرِمُت  لب  َّك﴿ :تقويم السلوك؛ فقال تعال إل
طَعام الْمسين وتَاكلُونَ التُّراث اكً لَما وتُحبونَ الْمال حبا جما﴾ [الفجر:
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فمن علامات النجاح ف امتحان المال: إكرام اليتيم، وإطعام المسين، والحث
عل مساعدة المحتاجين، وأداء الحقوق، والابتعاد عن الظلم، وأخذ الميراث

بحق، وعدم تعلق القلب بالمال تعلقًا يصده عن طاعة اله.

الخلاصة

ا عللازم ًه، وضيقه ليس دليرضا ال ا علحتمي ًسعة الرزق ليست دلي .1

إهانة العبد.
الغن والفقر كلاهما ابتلاء؛ فالغن ممتحن بالشر، والفقير ممتحن بالصبر. .2

الرزق الدنيوي عطاء عام، يناله المؤمن والافر، فلا يدل بمجرده عل محبة .3

اله.
رزق الإيمان والهداية والعمل الصالح هو أعظم أنواع الرزق. .4

المال نعمة إذا أعان صاحبه عل الطاعة وأداء الحقوق، وقد يصير فتنة إذا .5

أورثه الغفلة والبر والبخل.
قد يون تضييق الرزق رحمة بالعبد وحفظًا له من فتنة لا تصلح له. .6

الرامة الحقيقية لا تقاس بالمال والمظهر والمنصب، وإنما بالإيمان .7

والتقوى والعمل الصالح.
شر النعمة يون بالقلب واللسان والجوارح، وباستعمالها ف طاعة اله. .8

واجب العبد عند ضيق الرزق أن يصبر، ويحسن الظن باله، ويأخذ .9

بالأسباب المشروعة.



الغن الحقيق غن النفس وقناعتها، وليس مجرد كثرة الأموال .10

والممتلات.
المؤمن رابح ف جميع أحواله؛ يشر عند السراء، ويصبر عند الضراء. .11

يظهر النجاح ف امتحان المال ف إكرام اليتيم، وإطعام المسين، وأداء .12

الحقوق، والبعد عن الظلم.
خلاصة الآيتين: ليست الرامة ف كثرة ما تملك، ولا الإهانة ف قلة ما .13

تملك، وإنما الرامة ف تقوى اله، والنجاح ف شره عند العطاء والصبر
عند المنع.


